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النضالايوابوللعراق،العراقابواباللعربفتحتالتيالثورةهذافيالعربية(لومودرؤساءالاخوةليأمماحهاسعيدةمرصة

قيادةمنالاولالصففييقفانيجبحيثليقف،المش!تركالعربيالدورىالدكتورالاخبرياسةعقدتلهمجلسةفيقرروااذ،المؤتمر

وبنباءالامةوحدةالاكبرالهد!جنينفييضعالذيالمنظمالعملبعدالاختتإمجلسةفيهكلام1السوريللمندوبيتاحانالمؤتمررسئ

الجديد.مجتمعها.الافتتاححغلةفيرملائهمعالاشتراكشرفماتهأن

جرىماوترصدوالطملالتحديقفيكبيرعناءودون،واليوموأست!جيباستجابةلهأصدعرفيعوأمركريمةلرغبةبالحقوانها

القولنسثطيع،وخمسينوثمانيةسمئةوللف2ءام،ا!تورةيومبعدبالواقعفاذا،الغيبعلىوت!منى،تراهاانقبلبالامنية.شحكمالنفس

،بالوعود(لمحملالطبيعيجوها-وفي،اأثورةحىفينعشانناالترابدعاءمناسبقالسحابصوبكانولكم.الغيبمن"كرم

كلفيونشم،وعنفوانهاعنفهاتوترونسمعترىماكلفيورلمس-...خاطراوأسرع

المجتمعحياةفيدوائرهاوتوسع،زينتهاواشتعالبخورهااحتراقعودالموعوداليومعنالس!وريالوفدأعضاءنحن،نتخلمفلمبالحى

واجتماعيا.ثقافيا،لصراقبما.نتخلفانوارنرابطالتلاحمالمحكمةالصدفعلينأدرضتقدبماالا

اب،ء،ادضهفوقلعراقابنايرحبانوقبل،هذااجلمنفلم،ا!جوطريقبغدادالىنسلكانبأيامالوعدقبلحاولنا!قد

امالحولهـموتنعقد،المؤتمرهذافييتجمعون،واحدةوالغةواحدةامةوهو،حقاالخشناًلركبنركبانبدلاوكان،ذلكلناإتيسر

اية(لقيادةالتضامنالاولاصفافي،بهالترحيبنسبفهالى،واحلاممركبعامااربعينمنذكانتالنىالهمحراءعابرة44التقليدالسيارة

،الكبرىطقاتهوبجميع،ولسانهوعقلهوقلبهبيدهعاملا،اللعربيةياربع،دمشقالىبغدادمنبهالمسافر؟صل،واللعجيبةالسرعة

ووحدتها.وحريتهاالامةعزةاجلمنهيكلهعظمةفييتاملون،الناسلوصولهفيتجمع،ساعةوعشريرن

*،،...امرهوجليل

حولهاانعفءالتيالفكرةمولدعاصر!اننيبما.الاخوةايهااوهامنافيالامدبرةوليست،مدبرةفينها،ظروفشاءتوفد

بينوكنت،4ء91عممرةلاوللتأنفبمالاولالعربالادباءمؤتمرساعة،وعشرينبتمعالاخوينالبلدينبينالصحراءنجت!ازان،المتعبة

كلفيفعليااشنركتاننيوبما،تنفيذ!،فياسهمواالذينالافرادالرديئةالامكارلجحفيطويلانغرقانعليناؤكار...وعشر-!بأربعلا

،بغدادميمثم،والكوإتوالقاهرةدمشقفي،المؤتمردوراتعندورة...المضنيالسأماعماقفيالغارفةوالطملاتالسريةوالحسابات

السابقةالمؤتمراتاكثركانبغدادمؤتمرانلكماوكدانأستطيععصرفياللشراعيركبمن،ودمنةكليلةطريقةعلى:ومغزاه

بموتمرالفكريمةحيث.القمةمنتساوىقداو،جولةواوسعها،نجاحا.السفنغرقتبعةويحملها،الرياحيشكوانلهيحقلا،النفاث

الجسامبلاحداتيمورالعربيالوطنكانعندما57!اعمالعاعرهتجري-الشعرمنبيتنصفكانعندما،مضتأيامااللهسقى

الخمثمستوىعلىقوميةفريةورضايامنطر-5بماالمؤتمروكان،المجهوللراكبوحجة،لل!كوبعزاء-السةئتشتهيلابماالرياح

لمؤتمرسيسجلماانبل.السائدةميةالنفسوالانفعالاتالسياسيفلا،العصرلغةتبدلتوفداليومواما.ساحتهوذقهويبرىءبهيننعلل

التفكيرفيالقاطعالتحولهذا!ورهو،منفردابعدادفيالادباءايها،امامكملنادشعةعماولعل.الشعرلغةمعهاتبدلانمناقل

الجانبية،والجدليةالذ!نيةالمسائلحيزمن،العامةوالثقاقة،اـقوميا،الرياحبهتتجكمالديالشراعاخترنابئننانعترفان،الاخوة

بجانبها،وتمشبماللقوميةالقضيةلأزمواقعيةاجتماعيةمسائلاللى...مركذاالرياحوبئست

العلمروحدبدتوقد.ومصيرامسيرا،حقيقتهامنيتجفىألاجزءا*،*

عنجذوريكشفبماالعربيوالنراثالقوميالتاريخدراسةفيخاصةالعربالادباءمؤتمرعقدنامنذاي،.عاماعشراثنيمناكثرمنذ

المستنيلسماتمثاليانموذجاتعتمدانيجبالتيالقوميةالشخصيةيدمموت،ومتى،اعراقاسيدسعونا:نقولونحنلبنانفيمرةلاول

.-العربيوالانسان(لعربي،المجتمعتكوينفيالفكرموكبفيومتقدما،"دعوالاداعياكنانفتقدهولقدأالعراق

التاريخفيالقوميةالشخصيةدراسةعلىالحرصيكنوانالشدةأيامالعراقتتماوركانتو.متخلفاولا،متمثاطئالا،وا&ضال

ضوءفيالتراثتقييمعلىالمثقفينحرصمعتتناغمدعوةوالتراث،عليهالاستعمارفرضانمنذوبالاخص،ولاهـوادةرحمةبلا،واللهول

الحرصهذافان،التخمينولاالساذجالثسلميملا،واليقينالعلممخأضها،واربعينووا-دو!!عمئةاللفعاممعركة،وألاهانةبالاثارة

حوفرون،العصرلتياراتواسعةالنواكذقحعلىاخرحرصيعزز.فرصةالعدووانتهزها،عدةتكافؤولابلاولكئ،وكبرياءكرامةبكل

سليما،،حرارياضياتكوينا،ا!وميةالثسخصيةلكوينلليغ،وجلاواحلامتهزبغدادفيبشالرهكانتاللذيالعظيمالعرببمالمدلسحق

.والنماءالغذاءعنعرجميعلهتتوافربالمديطولانبدلاوكان.والفداءالبطولةوأمنياتالعربيالجهاد

اجيالالتقاء،تفردا،بغدادفيالادباءلمؤتمرايضايسجلومماوالحقدالالمروافدجديدمنلهوتتجمع،والانحسارلتراجعازمن

وجها،الواحدةالمائدةعلى،والشبابوالمخضرمينالشيوخمن،4ثلاتالرابعشرثورةفيالمتفجريحدثانيجبكماتفجرحتى،(لهوانومر

الاحيالبصراععادةاليهيشارماالماتدةجوفييبدواندون،ثوجه،اللانةمزيلا،العراقحياةمن؟لطبيعبمموقعهالىفعاد،تموزمن

والشباب،التخلفزهمةمنشديدحذرفياللثميوخراـينالقد.وتنابذهافكانت.هدنسيهرجىمنالعربيالترابومطهرا،الاهانةوماسحا
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اشباحهتقارباشياحاالموتمراتهذهمعلفياللقاءئبداممنامرةوكملنابدتأنظوأهربعضانضى،انهوراثهمةمنشديذحنرفي

العالم،انهيزعممناكل...قفازايصافحوقفازا،اقنعةتواجهواقنعةيفرضحيثآوأقا-،اللصففيا!خرمكاناحتلقدالبعضوكان

،المقرىامهيمنهاأتىالتيالقريةوان،المولوق!،الواثق،الفاهمنفسهاتوزحطفقتالحياةانعلىالدلالاتبأفلذلكمدل،يقيمملا

العلماولوالبعيدوالقريبوالناسالحياةعن-بهجاءالذيواللعلموالاجيالالاشخاصوداءلاالافكاروراءالعربيالمج!معجوانبفي

الداكأ"والاوهامالمنراكيةا!صدافتلكتسقطان؟لميت!ثم،آخرهو،والجديدالقديمبينمالوفنزاعقياميتنفيبحيث،والاوهام

تستطيع!بالحياةواذأ،-وثالتوثاناول!اءركد،المزورةوا!ارفالبعيدهالاجواءفيسةداكانلذيابالشكل،والشبابوالشحيوخ

بالموحةواذ،سماولاماءليسبالدمواذ،ذالهاانظارفيالمضي.الثقافيةالتقاعلاتعن

يحيطالذيبالفضاءواذ.*.ميتاوحطيايابسةجذشعاليستالعريقةالى،والتنافيالمراعوجودينغي!ملالمطالناحثيكنوان

كونيةوطبيعةوجاذبيةصفاءبل،ودخاناغباراليسالاكوانبهذهعلىالمشادةباننستبشرانبفدادمؤتمرشهدناانبعدملنامد،حد

تحرسهاوغوالم.مستقلةكواكبفيهالاجراموليست،واحدةالتوازنوبمزابابتيعاتهميشعرونطغقواالذينالمثقفينبين"ضعفها

بناموستموز،واحدفلكفيتسنح،واحدةمجموعةبل،ثواعيسهاوالاعتدالالعدلكلماتتاريخنافيعنهتعبرالن!والعاطفيالعقلي

حد،لحيافهاكاناذا،معاولتموت،معاننعيشحقافطرت،واحدفبمالعربياللعقليضعهمماوسواهاوالوسطوالقصمطاسوالقسط

تهاية.و!زلينتها..الخالدةالقيممقام

نااريدكبيرانصرااحرزتقد،-راشخصيا،شخصياواناالعلموكان،واشخاصاجيالبيننلا،افكار-بينالصراعفامفاذا

لقب.غيرىاحدايلذلاكاناذا،وحديبهوا.ننعملنفسياسجله،النهارضوءفبمالعثارأمنافقد،يكونانيجبحيث،مشكاتهفبم

الاطلاعمنالمروعالفندقخادم،وليلةيومبعد،اقنعاناستطعتتصورالىوالف!ة،خناقةالىالمشادةانقلابمتأنفسناوأنقذنا

هـهيبة،بسلحةمدججافارسالستافي،سفريوجوازىهوينيط،اللشراروتؤكدتتنازعانا!فكارمنخو!لااذ.ضالهوعصييةغيني

قييشاهداالتي!ننشكوكاقنعةاحدلستاو،المريخمنهنطاداراتتتولاهااوالاحتكارخياناتفيتحصرانمنالخوفبل

لقد...جريمةلارىبويثب،الجريمةارتكبوفد،التلفزيون-.الخاصةالاوفاف

عندما،الليلفياللدماءيمتص،خفائالستباننياقنعهائاسعتطعت.للقائلينواقول،والحكوماتالتوصيإتي!قوثون،الاخوةأيها

تحتاحمل!اننيليطكدالبابثقبمنطبيعتييتأملانلهسمحتلمحليغلقشاءومن،فلينفذشاءكمن،والحكلماتالتوصياتمنلثونا

تثويباو،فراشهفيالتائمتنويبسلاحو!خفاشفيحبمفراعي،الاسوارتحجيها!ا!فكاران.واصحابهاالتوصياتبوجهالناب

،القهوةمنبغنجانعلييدخلاناخبرتهلقد...جمجمتهفيالنخاحعجلاتتحتمسحوقفانهشناخأوادبرفعن،نفسهيفرضوالعصر

اجراءالىجذبتهلقد.ودويتبمنداليعنليمتنععطلالجرسةدوكان!لنقل،التوصياتهذهطبيعةتغرضهلماالتوصياتفلنترك.الزمن

رأيتهثم،يبتسمرأقيثم،لييتوددرأيتهثموبينهبشيخطابمنيحملهبماألاقاء.اللقاءهو(لمؤتمراتهذهمننحصدهانجران

امرىءايإممنأهلهاعرفكلتني،شوفاعليفيقضيتهرهثم،يغازلنيالكاهلة،الخيرةالفرةالصبيةالحقيقة-معومواجههوتالفتعارف

دمعه،فكففت0..ايامبعدساغادره!ننيطفئيبكيثم،اللقيسى،بالاوهامالمضحة،با!بعادالمزورة،احوهراالصافية،الثاملة

ادرىلا،سنلتقي،سنلتقيلهقلت...سأعودلهوقلت،معهوبكيتالذيوا!نعزال،ابلنفصلةالذاتتقابيؤلفاللذيبالانحجابالمبرقعة

مكانوهو،اخيياولكليهوالمروبةأرضفوقمكانفكل...اينبعضعنالعربيالمواطنيتنازل-انوما.المستقلةالخليةضافةيزور

.اللقاءوالى...طويلاسنلتقبم،كثيراسنلفيووفاء..وحبلقاءجديداعلماباللقاءبخذ،الاخرالعربيالمواطناخيهعنيعلمما

الشايبمؤار.،جاهلا،مضيصا،مغروراكانانهيعدمما.يعلاولحىبأحواله

-3-،---سمى*ميسسيي!.
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.أالعامةوالاداًرةالسبباسيةساتالدرادالرة

بيروتفيالاميركية.الجامعة

سرشات
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وافبتوالاحزابللهـولالسيالسيةوالبرامجحوالتصارلللبياناتالكاملةلفنصوصءجهوعةاضخبم

العربى.الشرقفي
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